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قصة أهل الكهف 


الدكتور مروان رفاعي 


بسم ألة ارصن الرميم 


6س > وا دم 


آم حَسِبَتَ أن اصحبٌ ألْكهْف وَالرّقِيِمِ كاكُوأ من ءَايَِنَا عَببًا 2 إذ أوَى 
آلْفِنَيَةُ فى لْكَهْفِ فَقَالُوأ رَيَّا ءَايَتا ين لَّدنكَ رَحْمَةُ وَهْيَىّ لَنَا من مرا رَشْدًا 2 
فَضصَرَْتنَا عَلَْ عَاذَانِهِم فى الْكَهْفٍ سِبِيت عَدَدَا 2 ثُمّ بَعَنْئَهُمْ لِتَعْلّمَ أىُ 
ميت أخصئ لِما لأا ج2: نتم عاك ته باحق" لز ما 
َامنُوأ يهم وَزِسَهُمْ هذى 20 وَرَبَطنَا َل قُلُوهِم إِذ قَامُوأففَالُو ينا رب 
لسَمَيوتِ والأزض أن نَدْعُوَأ ء بن دونه 1 َفَد فنا إذا سَطَطًا 20 هَؤْلَةءٍ 
لو تدا مِن دونه له لْوْلَا يَأثُوت عَلَيهِم بلطن بدن فتن أطلم 
مِمْنٍ آفتر فرعا ئ عل الله كذبًا 2 اودأ وهم وما يَعْبُدُورت إلا أنه فوا إلى 
لْكَهِفٍ يَنشْرٌ لكز رَيُكُم من رُحْمَيِه وَيهئ لم م من أمركر يرْفَقَا 2 © وَتَرَى 
شمن إِذَا طلعَت تَرَوَرُ عن كهفهز ذادت آلْيَمِنٍ وذ عَزيَت تقر ضُجُمْ ذات 
آليّمَالٍ وَهُمْ فى فَجَوَو ينه ذَلِكَ بن :ايت أله جد له هوهقو 
َم يُضْلِل قآن خََدَ لَه ويا مُرِشِدًا 2 وَتَحسَييِمَ أَْقَاطًا َه زود وَتُقَلِيهُمْ 
ذَاتَ الْيَمِينٍ روات الفمال” كلوط شيط وراعية لويد 00 
َوََيتَ متهم فِرَارا ولَمُلِقْتَ . مِنْهُمْ رُعبًا :5 وَحَدَلِكَ بعتتهز يننا لوأ بَيِئبُ 


قال ارن جك لد قالُوأ ْنا يوم أو بََض يَوَمِ قَالُوا ربكم ألم ينا 


ينم فَاتعثو وَأ أُخْدَكم بوْرِقَِكُمْ قذف : إلى لْمَدِيئَةِ فَلتِطرَ أجآ ار طَعَامًا 

يسم رفاوتل ةيصع أذ < | ل إن هوا علد 
مو 11 يُعِيدُوكُمْ ف يهم ون تُفَلحُوَا إِذًا بدا 2 وَكَذَلِكَ أُعَتْرنا 
عَلهمْ يلما 22 آنه سٌّ حَقوَأنَ ألشاعة لا رن هآ إذ يتَرعُونَ يتم 
أمرَعم فَقَالوأ أنئوأ عَلَيم 1 رَبهُمْ عَلَمُ بهذ قَالَ الذيرت عَلَبُوا عَلنْ 
أمْرهِم لَنَتَخِدَنَ عَلَهِم مُسَجِدًا <2: سَيَة سَيَقُولُونَ لع ثلثة رَابِعهِمْ كبْهُرْ 
وَيَقُوأُوت حَمْسَة سَادُِ كن كلم رجأ بلقت وَيَقُولُورت سَبِعَةٌ وََاهِمْ 
د كل أغلم بهم ما َلَمهُ إلا قليل" فلا ُمَارِ هم إلا مرَاء ظنهر 
ولا شتفت فبهم مَنْهُمْ أَحَدَا 20: ولا زَ تَقوآنَ لِسَأئء إني فاعِلَ ذ! بك عدا 
ِل أن يسَآء أله وَأذْكر بلك إِذَا ْسِيتَ وَقُلَ عَسَىْ أن يَهْدِيْن رت لأْربٍ مِن 
هَذَا رَسَّدَا وَلَبِنُوأ فى كهَفِهز تلت مِأنَةِ سورت وأزداذوا ينعا 0د : قل آله 
أغلة باكرا لتكت الكشوتت والارض انع بف راشي ما لمن 
دونه من ونَوََا كذرلك ىاحكبية أحَذًا 35 


ا 


بسم لله الرصن الرعيم 


ذكر محمد بن إسحاق في تفسير ابن كثير في سبب نزول هذه السورة 
الكريمة عن ابن عباس قال: 

بعثت قريش (النضر بن الحارث) و (عقبة بن أبي معيط) إلى أحبار يهود 
بالمدينة - فقالوا لهم: [سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم 
بقوله,فإنهم أهل الكتاب الأول. وعندهم ماليس عندنا من علم الأنبياء.] 
فخرجا حتى أتيا المدينة؛ فسألوا أحبار يهود عن رسول الثه (صلعم) ووصفوا 
لهم أمره وبعض قوله. وقالا: [إنكم أهل التوراة وقد جنناكم لتخبرونا عن 
صاحبنا هذا] قال؛ فقالوا لهم: [سلوه عن ثلاث نأمركم بهن؛ فإن أخبركم بهن 
فهو نبي مرسل. و إلا رجل منقول فتروا فيه رأيكم: سلوه عن فتية ذهبوا في 
الدهر الأول ما كان من أمرهمء فإنهم قد كان لهم حديث عجيب] 

وهكذا فقد كانت سورة الكهف محكاً واختباراً لصدق نبوة الرسول 
الكريم عند قريش. ولذا كان لهذه السورة مقاماً عظيماً. فقد قال رسول 


ادله(صلعم): "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور مابينه 


وبين الجمعتين". كما أنها تقع في وسط القرآن الكريمء وبالتحديد فإن كلمة 


"وليتتلطف" تحدد منتصف الكتاب. 


وقد تأخر نزول الوحي عليه خمس عشرة ليلة والرسول ينتظر الجواب 
من رب العزة ليرد على قومه حتى جاءه جبريل عليه السلام بالرد الحاسم في 
هذه السورة الكريمة تصديقاً لنبوته وتبياناً لأحدى معجزات الله سبحانه. 


أضحنب الْكهِف وَآلرّقي م كَانُوأ مِن َايبَنَا عيبا ١‏ 5 


قال (محمد بن إسحاق):"ما أظهرت من حججي على العباد أعجب 
من شأن أصحاب الكهف والرقيم 
2 0 عَلَيكَ َبَأَهُم بآلحَق 4 كم فِنَيهُ فِتَيَهٌ َامئوأ بِرَيْهِرٌ وَزِدْتَهِرَ هذى “ 
وَرَبَظنَا ع قُلُوبهِز إِذْ قَامُوأ فَقَانُوأ رَيَّارَبُ آلسَمَوتٍ وَالأرض لن دعا ين 
دُوبه- لبها لْقَدَ ْنَا ذا َطَطًا نعٌ: هَنؤْلةِ فَوْمنَا أَححَدُوأ مِن دونه مَالِهَهٌ لول 
ينوت عَلِهِم بسَلطَن بي من أَظلَم بمْنِ أفترئ عَلى آل كذًا <: :2 وَإذِ 


, 


أعْتَرلئُمُوهُمْ وَمّا يَعْبْدُوَ إل سه قاوذا إلى الْكَهف يُنشْرٌ لكر - سن 


10 


رَحْمْيه ويه لكر بْنْ أمركر يَرْفا <2+ 


20 


إنهم فتية هداهم الله إلى طريق الحق في وسط كافر أيام حكيم 
دقلديانوس 5دااء08 /551-555م/ وهو من ملوك الروم على بلاد الشام: 
ولاسبيل لهم للبقاء على عقيدتهم إلا أن يفروا إلى الله بدينهم. فكان أن 
هداهم لأن يلحؤوا إلى كهف فراراً من الومهم ويعتزلوا فيه حيث يبسط عليهم 
ربهم رحمته ويتغمدهم ويترفق بهم. فانطلقوا إلى كهف يأوون إليه في بل 
"ينجلوس" ددااااعمم أو دماهتاء0 قرب أفسوس 6508م في آسيا الصغرى 
(وهي اليوم طرسوس في تركية).فهم فتية شباب أقدر على احتمال الاختبار 
واحتياز الحديث البيولوجحي الذي سيحر بهم من أن يكونوا كهولا أو شيوخا 
قد أصابت التغفيرات أعضاءهم وأحشاءهم طيلة فترة الحدث الإعحاري. 


8 سيرع 


"وَلَبِئوأ فى كهفِهم لت مِأنْةٍ يبوت وَأزدَادُوأ قشعا 2 كل مه أعلَمُ يما لبوا 
لَه عي السمنوانك والأرزض ) أَبَصِر بى اسيم ما لْهُم من دونه ين وَنَ وَلَا 
يُشْرلكُ فى حَكمِه: أُحَدًا حا 


وقد بين الحق أنهم ليثوا منذ أن أرقدهم حتى بعثهم ثلاثة مالة عاما 


وأضاف إليها قوله تعالى: "وارْدَادُو! تِسعا" ليظهر دقة الحساب الفلكي؛ فهو 
ثلاث مالة عاما بالتقويم الشمسي وقد أضيف إليه تسع سنوات لتتم المدة 


حسب التقويم القمري ويتعادل التقويمان فكلاهما أمر واحد. إذ أن التقويم 
القمري أقصر من التقويم الشمسي بحوالي أحد عشر يوماء وهذا يعني سنة 
قمرية لكل ثلاثين سنة بالتقويم الشمسي أي تسع سنوات في الثلاثمائة سنة. 
وتحمل كلمة " وَازْدَادُوا تِسعا"في حد ذاتها إعجازا بلاغيا في هذ! المقام. 
وادله سبحانه وتعالى مدبر الكون كله أعلم بما لبثوا. وقد اختلف الناس في 
عد دهم : 

"سَيَقُولُونَ تَلَسَةٌ رَابمُهُرْ كَلبْهُرْ وَيَفُوأُوت خسَة سَاوِسئُمْ كليم رجأ بلعب 
ويفولورة له ونايت كدف ' قل رن أَعلَمُ بعِدّم ما يَعْلَمُهُمْ إلا قليل 13 
قلا تَمَارِ فم إلا مرَآء ظَدهرًا وَلَا َستَفْتٍ فيهم ا 5-5 

فلا طائل من الجدل حول عددهم وإنه ليستوي أن يكونوا ثلاثة أو 

خمسة أو سبعة أو أكثر وأمرهم موكل إلى الثه الذي علم عددهم هو وقليل 
من الناس. قال (ابن عباس): "أنا من القليل الذي استثنى الله عرز وجل: 
كانوا سبعة." 

'إذ أقى آلْفِنْيَةٌ إإى ألْكَهف فَقالُوأ رَبّنَا ءَابَنَا من لدنك زحمة وَهيَئْ لَنَا م من أُمرنا 


ا 


فلم كان الكهف؟ 

يتجلى الإعجاز الطبي في هذا الحدث الفريد في الظروف التي هيأها 
اله لتبيان هذه المعجزة فيكون هؤلاء الفتية المؤمئون في حالة سبات شبيهة 
بنوم الدب في فصل الشتاء (16601100) ولكي يتم ذلك لابد من وجون ظروف 
طبيعية ثابتة.وفي الكهف يتوفر ذلك, إن تكون درحة الحرارة والرطوبة ثابتتان, 


وهم بمعزل عن المؤثرات الخارجية من عوامل طبيعية ومؤثرات حسية. 


"وَتَرَى الشمسنٍ ِذَا طلعت تَُروَرُ عَن كَمَفِهز ذات لْيَِنٍ وَإذَا غَرَيّت تَقْرِطُهٍُ 
ذَاتَ الشِمَالٍ وَهُمْ في فَجِوَةٍ مِنْهُ ل اام من َك 51م 
َم يُضْلِلَ قن تَجَدَ لَهُد وَلكا مرشِدًا "2١‏ 

فأشعة الشمس بتأثيراتها الحرارية والضوئية تميل عن كهفهم إذا طلعت 
من اليمين.وتتجاوزهم إذا غربت من الشمال.وهذا يدل على أن الشرق 
كان على يمين مدخل الغار والغرب على يساره.ويعني هذا أن مدخل 
الكهف كان باتجاه الشمال.وهو أقل اتجاه معرض لتأثير أشعة الشمس 
لتكتمل الصورة ويحافظ الكهف على طبيعته فلا تتغير حرارته ولا يبهر الضوء 


عيونهم وينبههم من سباتهمءفقد توقف الحس بالمنبهات الخارجية وتعطلت 
حاسة اليصر وكذلك حاسة السمع. 


"فَصْرَتَنَا عَلَنْ مَاذَانِهِمْ فى الْكَهْفٍ يي عَدَدًا +2" 

وهكذا توقفت الحواس الخمس وأصبحت بمنأى عن كل مؤثر خارجي 
وبمعزل عنه " وَهُم في فَحْوَر مه" . كما يركن الدب في سبات طيلة فصل الشتاء 
حتى يدف الجو وتنبهه تغير الحرارة وتوقظه من رقاده. وهم قد أصبحوا مهينين 
لاجتياز تجربة حيوية هي أروع من أن يحلم الطب الحديث بتصورها. 
وقد قرر القرآن الكريم حقيقة ثابتة وهي أنهم أحياء: 

م + - 2 4 2 س5 وار كاد مد لاع عاب لا ناض 
"وَتَحْسَيِم أنقاظا وَهحْ رُقُودُ وَتُقَِبّهُمْ ذَاتَ الْيَمِنِ وَذَاتَ الشّمَالٍ وكلبُهُم بَسِطُ 
َرَاعَيهٍ َآلْوَصِيدٍ لو آَطْلَعْتَ عَلِمْ لَوَلَيِتَ مِنْهُمْ فِرَارًا ولَمُِفْتَ مِنِْم رُعبّا 2" 
وطيلة فترة ثلاثمالة عام كانوا أحياء يرقدون؛ أي أن التفاعلات الحيوية في 
أجسادهم ووظائف الأعضاء من عمل القلب والدمائغ والكبد والكلى وغيرها 
قد بقيت فعالة. فالقلب ينبض والدورة الدموية تتم وتنقل الغداء من 
مدخراته إلى أجزاء الحسد وتعود بفضلات الاستقلاب إلى الكبد والكلى 


ليتخلص الجسد منها. وييقى الدماغ فعالا طيلة هذه المدة حتى انتهاء فترة 
السبات وبعثهم من جديد, ليتحقق هذا الإعجاز الطبي الرالع. وهم بذلك 
يختلفون عن معجزة أخرى وردت في سورة البقرة: 


2 00 


"أو كَالْذِى مَرّ عَلَْ قَريَةٍ وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَىْ عُرُوشِهَا قال أن يخى- هسذه الله بعد 
متها فَأمَانَهُ أللَهُ مِأنَة عَامِ تم بَعنَّهه فال مك لت قال لنت يَوْمَا َو تعض 
يَؤْمٍ قَالَ بل لَبِنْتَ مِأنَة عَامٍ فآنطز إل طَعَاملك وَشْرَابلك لَمْ تسن وآنظر إن 
حِمَارلك ال َايَة لقافس.» وأنظر إل الْعِظَامٍ حَيف تُنشِرُها نُّمْ 
تكنوقها لكما ناف تبي لَه قال أعَلمُ أنَّ آله على كُلٍ سَىْء قَدِيرٌ :2" 
فهذا قد مات وتوقفت أعضاؤه عن وظائفها وكذلك التفاعلات الحيوية 
في جسده وأصاب البلى حماره فلم يبق منه سوى العظام قبل أن يبعثه ادله 
تعلى ويريه آياته في إعادة الخلق كما كان. أما هؤلاء الفتية فقد ظلوا أحياء 
بتقلبون في رقادهم ومعنى ذلك أنه لابد من مصدر للطاقة لتتمكن أجهزتهم 
وأعضاءهم من البقاء على قيد الحياة والقيام بوظالفهاء ولابد من استمرار 
الاستقلاب (850ااماها06) (الأيض) في أبدانهم؛ تستهلك فيه المواد الغذالية 
المدخرة (كما يختزن الدب, الطاقة الغذائية قبل بدء سباته) وتتحول هذه 
إلى طاقة كافية لابقاء التفاعلات الحيوية في البدن. وكما هو معلوم فان 


الانسان العادي يحتاج إلى ١8٠١‏ حريرة في اليوم لاستقلابه الاساسي 
(0مذذأاهطهاء5 ١253ط)‏ وإذا لم يتيسر له الطعام من مصدر خارجي لتأمين هذا 
الحد. فلابد له من الاعتماد على الموان الغذائية المختزنة في بدنه. ولكي 
يتم ذلك فلابد من أن يخفض الاستقلاب الاساسي إلى أدنى حد.وقد تجلى 
مثال ذلك في دراسة حيوان 303ئاوا 8036106 الذي يعيش في حزر 
95 أأي السلحفاة بالاسبانية وتضم ١6‏ جزيرة كبيرة و 6" جزيرة صغيرة 
وتقع على خط الاستواء في المحيط الهادي)؛ هذا الحيوان الذي قيل عنه أنه 
عكس نظرية التطور بأن الحياة - حسب نظرية 860860 06و01 1855 - قد 
بدأت في المحيطات ومن ثم انتقلت إلى اليابسة, إذ أنه حيوان بري ولكنه 
يتغذى على الطحالب البحرية. وقد قدر أن كمية الأوكسجين التي يختزنها 
جسده لا تكفيه إلا لنصف ساعة من الغوص تحت الماءءبينما هو يبقى ؟ إلى 
دساعات. وقد ثبت مسبار (6056م) في جسده أثناء غوصه تحت الماء,وتبين 
أنه يخفض ضربات قلبه إلى أربع أو خمس في الدقيقة, وبالتالي ينقص من 
استهلاك الأوكسجين في تفاعلاته الحيوية مما يسمح له بالبقاء طيلة هذه 
الفترة. وهكذا قدر الله عرز وجل لهذا المخلوق أن يكيف نفسه حسب بيئته 


لكي يتمكن من تأمين معاشه.وكذلك يبطئ الفأر دقات قلبه أثناء سباته 


ا 


الشتوي من 1٠١‏ إلى اضربات في الدقيقة. ويبطئ الدب القطببي ضربات 
قلبة أثناء السبات إلى + ضربات في الدقيقة. كما ينقص الاستقلاب الاساسي 


لدى الانسان “٠١‏ أثناء النوم. 


من المعلوم أن الحيوانات التي ترقد في السبات الشتوي بشكل 
طبيعي, تستهلك كمية كبيرة من الطعام قبل أن تخلد إلى السبات كي تقيم 
أودها في أثنائه. وهذه طبيعتها البيولوجية. إلا أن الإنسان لا يخلد إلى سبات 
شتوي. لذا كان على هؤلاء الفتية المؤمنين أن يستمدوا الطاقة اللازمة 
لإبقائهم على قيد الحياة من مدخرات أبدانهم. فإذ! اعتبرنا أن متوسط وزن 
الفرد منهم ١‏ لاكغ. كان معنى هذا أن الجسم يحوي ٠١,5‏ كغ من الغليكوجين 
(0ع9متعلااو) وه,١ ١‏ كغ من البروتينات و5 ١ك‏ من الشحوم. بالاضافة إلى 6١‏ 
كغ من الماء واكغ من الأملاح. وهذان العنصران الأخيران لا يقدمان أية 
قيمة حرورية بالطبع. ومن المعلوم أن فقدان أكثر 71١‏ من وزن الكتلة 
اللحمية في البدن (أاواءت لاكهط 30ه1) لا يتلاءم مع الحياة.ومن المعروف 
أن الغرام الواحد من البروتينات يعطي 0,1 حريرة ومن السكريات 4,١‏ 


حريرة ومن الشحوم 1,4 حريرة. 


والآن إذا قدرنا أن الفرن منهم في فترة رقاده لثلائمانة عام أي 
6 يوما قد استهلك الغليكوجين (75980او) المدخر في الكبد وهذا 
يؤمن: ١٠6غ 4,١‏ حريرة - ٠١6١‏ حريرة تكفي في الأحوال العادية لتأمين 
حاجة البدن لمدة ١1‏ ساعة. كما تحتوي العضلات - التي يعادل وزنها /6٠‏ من 
وزن الجسم - أي حوالي ٠٠١‏ كغ. على 1,:-1,8/ من الغليكوجين أي ما يعادل 
٠٠”غ‏ وسطياء وهذه تزون :٠٠”اغ‏ ا 6,١‏ حريرة 1١0١-‏ حريرة تكفي ٠١‏ ساعة 
تقريبا. وكذلك النسج الدهنية :16 كغ » 1,6 حريرة/غ -١11.0؟1حريرة:‏ 
وهذه تؤمن حاحة البدن لمدة 15-1١‏ يوما. و١‏ / من البروتين وهذا يوفر: 
٠‏ / »«هراا كغ »«اره حريرة/غ - ١1157حريرة‏ تكفي ١٠-"ايوما:‏ كان 
مجموع الحريرات التي يمكن تأمينها في فترة الاعجاز الطبي خلال ثلاثمالة عام 
- ضمن نطاق امكانية بقاء الحياة - هي:١٠567١حريرة؛‏ إذا ما قسمت على 
مجموع أيام السبات كان مقدار الحريرات التي يمكن تأمينها هي ١,5‏ حريرة في 
اليوم الواحد. وإذا ما قورنت هذه بالحريرات اللازمة لتأمين الاستقلاب الأساسي 
في البدن - وهي ١6٠٠١‏ حريرة يوميا - لكان مجموع الحريرات هذه كافية لتامين 
حاجة الجسم في الحالة الطبيعية لمدة 60-1١‏ يوما فقط وللمسنا الاعجاز الطببي 


الرائع فى قدرة الثه تعالى أن يبقى الحسد حيا كل يوم ولمدة ثلاثمائة عام بقدر 
زهيد من الحريرات بالمقارنة بما يعرفه عيم الطب من حاجة البدن اليومية إلى 


ضعفا لهذا المقدار, وهذه أبعد من أن يحلم به الطب كما نعرفه. 


ولكنها إرادة الله تعالى ومشيئته التي تدبر وتفعل وتعلو عن مدارك البشر 
وتصوراتهم. إنها المعجزة الإلهية التي تسمو فوق علم الإنسان وطاقته. وهكذا 
يتجلى الإبداع الرائع والمعجزة الحقة لإرادة الله تعالى في مشهد أهل 
الكهف ويضع أرقاما لمن أراد دليلا ماديا على ذلك. 
حتى التفاصيل الدقيقة أوردها الحق سبحانه وتعالى في هذا المشهد... 
" وَتُقلِبهُجَ ذَاتَ آليَمِينِ وَدَاتَ آلشِمَال 
فلو كان هؤلاء الفتية المؤمنون في وضع واحد طوال فترة سباتهم لامتلأت 
أجسامهم بالقروح (50:65 ه0عط) أو (مععانا 5نااأطباءع0). وشاءت إرادة الله 
سبحانه أن يترفق بهم ويقيهم افة ما يحدث, فكان يقلبهم ذات اليمين وذات 
الشمال. هذا المبدأ الطبي في تفادي حدوث هذه التقرحات في المرضى 


الذين يضطرون للإضطجاع المستمر, لم يتوصل إليه الطب إلا منذ فترة. وقد 


كان مبدأ طبيا وحقيقة واضحة منذ نزول القرآن الكريم لمن أراد أن يتمعن 


"وَحَذَلِك بَعَتْتَهُرْ لِيَتَساءَلوأ بَيِتَئِجِ يبي قال قابل يَنِمْ كح لبقثر" قَالُوأ لتنا 
ًا أذ بَحْضَ يَوْمٍ الوا ربكم أعَلَمُ يما لبلز فَابَعئوا أُحَدَكُم يوَرقِكُم 
هذه إلى الْمَدِيئَةِ لطر أيمآ أزى طَعَامًا فَليَأَتِحكُم يرزقٍ مَِنْهُ وَليَمََطّفْ وَل 
يُشْعِرَنَ بكم أَحَدًَا 2" 

وهكذ! تمت مشيئة النه تعالى وتحققت معجزة أهل الكهف. فاستيقظوا من 
سباتهم وهم لا يدرون كم لبثوا.وقد تهيأ لهم بعد طول هذا الرقاد أنهم لم يلبثوا 
إلا يوما أو بعض يوم ليخفف الله عنهم: فبعثوا بواحد منهم هو"يمليخا". وهو 
أجملهم: إلى المدينة ليحضر لهم الطعام: إذ نفذت مدخرات أبدانهم واستبد بهم 
الجوع (كجوع الدب بعد استيقاظه من سباته الشتوي). 


'"وَكَذَلِكَ أعَكرنا علي لِيَعْلَمُوا اريك وعد اشر حَقٌ وأنَ آلسَاعَةَ لا رَيْبَ فيه 
إذ يَتتَرَعُونَ بَيَْكم أمْرَهُم فَقالوا آنئوا عَلَهِم بُنَينَا رَيْهُمْ أَغلّمُ يهز قال 
الذي عَلَبُوا ع أَمْرِهِمَ لنَتَخِذَرنَ عَلَيِمِ مُسَجِدًا :2" 

وبعد أن تبدت هذه المعجزة من خلال هؤلاء الفتية وتبين أمرها 
للناس. وكانت الأيام قد تغيرت وأصبح في البلاد ملك مؤمن؛ وبذ' تحققت 
عودتهم في عهد أناس مؤمنين يقدرون هذه المعجزة ويلمسون الدليل 
الواقعي على قيام البعث فيعلموا أن وعد الله حقء وأن الساعة لا ريب فيها. 
وبعد هذا عاد فتية أهل الكهف إلى مضاجعهم. وتوفاهم الثه عز وجل.وبهذا 
أسدل الستار على هذا الحدث الرائع.فسدوا عليهم باب كهفهم وجعلوا من 
مقامهم مسحدا. 

وأسماؤهم - كما نقشت في موقع الكهف - هم : كفسطيط - مقلينا. 
مكنيلينار؛ يمليخاء مرنوس؛ دبرنوس. شادنوش. 

وحسب المصادر الآرامية هم: مكشلميناز (ابن الوالي ورئيسهم) وأمليخا 


(يمليخا) ومرطوش وكيد وقسطنطوس ويؤانس وسرافيون؛ وكلبهم قطمير. 
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وإلى جانب الإعجاز في قصة أهل الكهف. هناك مواضع أخرى في 
القرآن الكريم يتبدى فيها الإعجاز الإلهي. فقد أورد القرآن الكريم في قصة 
يوسف عليه السلام أن أباه يعقوب عليه السلام قد بلغ منه الحزن على فراق 


يوسف وأخيه بنيامين أن عميت عيناه وفقد بصره لكثرة بكاله. 


امور ل و مكيسية نا واد 
وتو عع ؤقال يناسفن عن يوسف 


وَابْيَضْت عيتاه مرح الحزن فهو كظيم :2 


ومن المعلوم عند العامة أن العمى نوعان: إما أن ينشأ عن (الماء الزرقاء 
أو السوداء) وهو طبيا الزرق (68 دامع ناداو) ولا شفاء منه بعد حدوثه, وإما أن 
يتسبب عن (الماء البيضاء) أي الساد (02180361) وهو الذي يمكن الشفاء 
منه.وقد حدد القرآن الكريم نوع العمى الذي أصيب به يعقوب عليه السلام 
وهو اصابته بابيضاض العين أي الساد (0218:801). وقد عرفت معالحته منذ 
القدم من قبل الهنون والبابليين وذلك بخزع العدسة الكثيفة والمانعة للرؤية 
(دصع! عطا ومنطاعدامه) وسقوطها في بيت العين الزجاحي (لإأألاهه 5نمعمازي) 
بتوجيه ضربة إلى العين وبذا ينفتح المجال أمام الضوء لدخول العين وعودة 
البصر. ولازالت هذه الطريقة مستعملة في الطب الشعبي في بعض مناطق 
ريف بلاد الشام حتى الآن. ولذا قال يوسف لإخوته: 


"اذهبو ب مِيصٍ هَنذًا فَالقوهُ عَلَىْ وَجَهِ 


برا 


7 1 2م 6ه .ري موه 
أي يات بَصِيرا وَاتوف بأهلكم أجَمْعِيتَ :2: 


19 


وهذا ما فعلوه 
"لما أن جَاءَ الْبَشِيرُ ألقَنهُ عَلَىْ وَجِهه- فَارْتَدٌ بَصِيرًا 
قَالَ ألم أقل لَكُمْ إن أغلَمُ مِنَ أله ما لا تَعلَمُوت 27" 

فكان أن ألقى يهوذا ابن يعقوب - وهو الذي جاء في الأصل بقميص يوسف 
إلى أبيه وهو ملطخ بدم كذب والذي تسبب في حزن يعقوب وابيضاض 
عينيه وضياع بصره - فأحب أن يغسل هذا بذاك. فجاءه بقميص يوسف 
بشارة بقرب اللقاء وكانت إرادة الله سبحانه أنه عندما ألقاه على وحه أبيه 
تسبب في انحسار الساد (6868:261) من عينيه وعان بصيراء كما عرفه 


الأقدمون منذ الأزل. 


وقد بلغ من فضل الله عز وجل على الإنسان أن ترفق به وسععى إلى أن 
يؤمن له كل مجال الراحة وأن يخلد إلى نوم تسكن فيه أعضاؤه وينعم فيه 


بالراحة. 


2-7 


"وَجَعَلا نومك سبَاتا :.: وَجَعَلنا ليل لِبَاسَا :2" سور النها 
"وهو الْذِى جَعَلَ لَكُمْ اليل لِبَاسَا وَآلنَوْمْ سْبَانًا وَجَعَلَ الْبَارَ نشورًا 25," 
سورة "الفرقان" 

إذ تعطلت حواسه نسبيا وهدأت أعضاؤه وانقطعت تلبية الحاجات 
الأساسية في بدنه ومنها قضاء حاجة التبول. وكان هذا من حكمة النه تعاالى 
أن يكون الهرمون المضان للتبول (50+02006 عناء:80)01010) من الغدة 
النخامية على أشد فعاليته في الليل؛ فتقل كمية البول وتتيح للبدن أن يبقى 
مرتاحا في نومه دون الحاجة إلى تعكير صفو الرقاد بالنهوض لتلبية هذه 
الحاحة. 

وكذلت في صورة أخرى في سورة "الرحمن": 

مَرَجَ الَْخْرَيْنٍ يَلعَقيَانِ 27 بَبِهُمَا بَْرَخُ لا يَبِغيَانِ 22 

إذ لا يسع المرء إلا أن يتذكر هذه الآية ويقارنها بما وصل إليه الطب 
الحديث عن الدورة الدموية في وريد الباب (0اء7 اهائوم) الوارد إلى الكبد 


لاختزان المغذيات وطرح الفضلات.إذ من المعلوم أن هذا الوريد يتشكل من 


7ت 


الوريد المسار يقي العلوي (مأعنا عأمعأمعوعم7 ووأمعمناة) الذي ينقل الدم من 
الأمعاء. والوريد الطحالي (ماعلا مأمعام5) الذي ينقل الدم من الطحال والقسم 
الأخير من الأمعاء بواسطة الوريد المسار يقي السفلي (7أع/ عأمعامع5مم عمأرعاما) 
الذي يصب في الوريد الطحالي. فهذا تيار دموي قادم من اليمين من الوريد 
المساريقي العلوي , وتيار آخر من اليسار من الوريد الطحالي يجتمعان في وريد 
الباب ويبقى كل منها مستقلا تقريبا عن الآخر لا يختلطان. وهو ما عرف الآن ب 
(ومتأمروعماد) في دورة وريد الناب. 

إنها صورة قرآنية يتداعى إليها الفكر عندما ينظر إلى تكوين البدن 
وتشريحه ووظائف أعضائه فلا يسعه إلا أن يربط بين الصورتين عندما يتأمل 

وف أُنفسك: أفَلا يُبِصِرُونَ 2 سورة "الذاريات" 


صدق الله العظيم 


20050 
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